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إعلام التواصل الاجتماعي

الكـاتب : عائشة سلطان
تاريخ الخبر: 2016-01-14

على الرغم من أن النقاش حول هذه المسألة قديم جداً إلا أنه مستمر ولم يتوقف وهو
يثـار غالبـاً فـي كـل مـرة يعلـن فيهـا عـن تطـور جديـد، أو حيـن تعلـن نتـائج دراسـات جديـدة حـول
الآثـار الخطيـرة لهـذا الإعلام ! هـذا كلـه يـدفعنا فـي الحقيقـة للسـؤال عـن المسـؤولية: فمـن
المسؤول عن ما يتسبب به الإعلام سلباً: الإنسان أم الإعلام؟ المستخدم أم المرسل، أم أن

هذه واحدة من جدليات الخير والشر التي لابد منها ولا حل لها؟

إن هـذه العينـة مـن الأسـئلة لـن تجـد اتفاقـاً حولهـا، كمـا لـن تجـد حلا أو مخرجـاً يرضـي الجميـع !
فنحن أمام إشكالية أخلاقية ثقافية وإنسانية بامتياز !

ومثل الإعلام التقليدي أفرز إعلام التواصل الاجتماعي الجديد أسئلته وإشكالياته هو الآخر،
ولعــل أحــد أكــبر الخلافــات الــدائرة فيــه تتعلــق بــالمضمون الــذي يتــم عرضــه، وبمــدى حريــة
المنتسـبين فيـه فيمـا يتعلـق بـالمواد التـي بنشرونهـا، وبدرجـة تعبيرهـا عنهـم ! أي بالرسالـة

التي يقدمونها أو الصورة التي يرسمونها عن شخصياتهم !

ــا تختلــف الآراء بيــن مــن ينظــر للفيســبوك وتــويتر وانســتغرام وســناب شــات علــى أنهــا وهن
حسابــات ومواقــع اجتماعيــة صــرفة، وبيــن مــن ينظــر لهــا كمنــابر ثقافيــة وسياســية ودينيــة،
والحقيقـة أن هـذه المنـاظير المختلفـة لا تنفصـل عـن حركـة الإنسـان فهـو كـائن اجتمـاعي ذو

انتماءات سياسية ودينية وثقافية لا تنفصل !

أرى أن هــذا الإعلام هــو اختــراع إنســاني مهــم يصــب فــي مســعى الإنســان الأزلــي للحريــة
والانعتــاق واختــراق الزمــن، وقــد تحقــق لــه ذلــك بالفعــل، أمــا مــا يعــرض مــن مــواد أو صــور أو
كلمــات فهــي مضــامين متباينــة لأفكــار وقناعــات بشــر مختلفيــن فــي كــل شــيء، ومعتزيــن
بحريتهـم ونزعـاتهم الشخصـية طالمـا لا تـؤذي الآخريـن، المشكلـة فـي الذهـن الـذي يقـرأ مـا
ينشر كما في الذهن الذي يكتب، بالنسبة لي اعتقد أن وضع صور عن الرحلات والسفريات
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والاهتمامــات واللقــاءات التــي يقــوم بهــا النــاس، تقــع ضمــن مبــدأ المشاركــة بيــن الأصــدقاء
لتجـارب حياتيـة يمـر بهـا الجميـع، ويعرضهـا كـل بطريقتـه فأعرضهـا أنـا مـن زاويـة رؤيتـي، كمـا
يعرضها آخرون من زاويتهم، ربما أسافر أنا إلى لبنان ويسافرون هم إلى حيث لا أستطيع

السفر ! فلماذا الحديث عن نوازع الغيرة والحسد وإثارة النفوس !

لقـد كـرس الإعلام الجديـد فكـرة أن كـل مـواطن صـحفي، فـالذي يكتـب ويصـور ويرفـع مقطـع
فيــديو ويثيــر الــرأي العــام ويتــابعه مليــون شخــص، إعلامــي بامتيــاز حتــى لــو لــم يعمــل فــي
الإعلام، الإعلام هــو الوســيلة حســب أســاتذة الإعلام، أمــا موضــوع اســتعينوا بالكتمــان فهــذا
موجه لقادة الجيوش ورجال الدولة وسياساتها العليا، أما الذين لا يسافرون أو لا يهتمون
بما يهتم به غيرهم فلا يجب أن يتوقف العالم عندهم، فربما اتيحت لهم تجارب وحظوظ

لم تتح لغيرهم فهل علينا أن نحسدهم؟

أخيراً التعامل مع الفيسبوك تطبيق فائق الدرجة لحرية الرأي والتعبير، تحتاج إلى أن يكون
لديك هدف مما تقدمه، انت لا تعبث لأنك في النهاية تقدم صورتك للآخرين دون تزييف !
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